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لا احـد من المثقفين يـستطيع ان يـنكر فضل
الشـاعـر والكـاتـب والصـحفي )فخـري كـريم(
رئـيــس مـــؤســســـة المـــدى الـثقـــافـيـــة علـيهـم و
)علــي( والــثقـــــافــــــة معـــــاً، بـــــالـــــرغــم مــن كل
الـتقــاطعــات الـفكــريــة )الايــديــولــوجـيــة( او
اخـرى تنغـرس في السـلوك الـبيئـوي المعيـشي
او حتـى المعــاشي ومـا يـنطـلق منهــا ليـستقـر
في اقحــوانــات الــسـيــاســة كــوظـيفــة رسـمـيــة
داخل اطــار الــدولــة وهــذا لا يــشكل اخـتلافــاً
بـالمفهـوم العـراقـي )المحلي( الـذي يقع خـارج
المفهومية الانـسانية بتشكلاته المستبدة.. بل
حــوار انـســـاني حـضـــاري متـطــور يـتخـــذ من
الخلاف والاخــتـلاف اداة للـــــرقــي والــــســمـــــو
المـشــذبين والمهــذبين.. ورب سـائـل من القـراء
المتخصـصين بالـتاويل والتفـسير )التـآمري(
يـــــــوجه لــي ســــــؤالا: لمــــــاذا هــــــذا الــتــــــوجـــــس

والاحتراز من فخري كريم؟
اقــــــول وبــــــاجــــــابـــــــة واضحــــــة: اخـــــشــــــى مــن
المتـصيـدين في المـاء العكـر وحتــى لا اصطف
مع )النفعـيين( اتبـنى طـرح قضيـة احتـساب
منحـة مـؤسسـة المـدى للـمثقـفين من الادبـاء
والفنانين باشتراطـاتها الجديدة التي نصت
علـى ان يكون المسـتفيد من هـذه المنحة ممن
هـم في عمــر الخمــسين صعــوداً وتلك قـسمـة
ضـيزى اذا مـا وضعـناهـا تحت قـصديـة  المثل
العــــراقــي )اذا اطعـمـت فــــاشــبع..( مـن هــــذا
المـنفـــذ اتنــاول الـفئــويــة الـعمــريــة وعلاقـتهــا
بالابداع، لذلك اقتـرح على السيد فخري ان
يـاخـذ بـالحـسبـان ان تكـون المقـايـيس بـادوات
اخـرى اكثـر علـميــة وواقعيـة حتــى لا يهمـش
المهمـشـون ولا نـزيــد الفقـراء فقـراً بـاعـتمـاد
آلـيـــات اخـــرى تعـتـمـــد احـصـــاءات مـيـــدانـيـــة
للـمسـتحقين من ادبـائنـا وفنـانينـا بضـوابط
يقــــرهــــا اخـتــصــــاصـيــــون يملـكــــون الــــدرايــــة
الــــواسعـــة خـــاصـــة مـن المقـيـمـين علـــى ارض
الـفقـــر والـفقــــراء ارض العــــراق ارض العـــرق
والحضارات وهـبات الله جميعـاً، هوذا حواري
ارجـو ان يلقـى صدى في مخـيلة كـريم، وتلك

هي بضاعتي وفق الملاحظات الاتية:

اولاً: ان يــشـمل عــدد مـن المـبــدعـين الــشـبــاب
الــواعــديـن بهــذه المـنحــة اسـتـنــاداً لمـنجــزهـم

المنشور.

ثــانـيــاً: هـنــاك مـن هـم في الخـمــسـين لكـنهـم
استطاعـوا تاسيس قاعدة مـادية عريضة فلا
حـــاجـــة لهـم بـــالـــورقـتـين او اكـثـــر الا اذا كـــان

طمعاً وقفزا على حقوق الاخر.

ثـالثاً: المعوقـون من الادباء والفنـانين نتيجة
تعــرضهـم للحــوادث الارهــابيــة او أي اسبــاب

اخرى.

رابعـاً: الادبــاء والفنـانـون مـن غيـر المــوظفين
الحكــوميين او ممـن يتقـاضـى راتبـاً او يملك
شهـــرة واسعـــة تـــدعـــو لاسـتقـطــــابه في كل او

اغلب الاعمال الفنية.

عن "البينة الجديدة"
الثلاثاء 2008/2/19

)1(
يحـتل فــؤاد الـتكــرلـي مكــانــة جــد مـتـمـيـــزة في حقل الأدب
الـقصـصي العــراقي، علـى الــرغم مـن نتــاجه القلـيل، إذ لم
ينشر خلال الفترة الـواقعة بين عامي 1952و1980 أكثر من
أربع عـشــرة قصـة، هــذا إذا استـثنـينــا قصـة )الـوجه الآخـر(
الـتي تقـع في حجمهـا وتـشعبـاتهـا بين الـبنـاءيـن القصـصي
The( والـروائـي، ولعلهـا أقـرب إلـى بنـاء الـروايـة القـصيـرة
 (Nnovellaمنها إلى شيء آخـر. بالمقابل فقد صدرت له
ـــــة 1980 عــن دار ابــن رشـــــد ـــــد( ســن ــــــرجع الـــبعــي ـــــة )ال رواي

اللبنانية.
صـدرت المجمـوعــة القصـصيـة الأولـى لفــؤاد التكــرلي تحت
عنـوان )الوجه الآخـر( في بدايـة الستيـنيات، وضمـت ثماني
قـصـص، ثـم أعـيـــد نــشـــر هـــذه المجـمـــوعـــة سـنـــة 1982 بعـــد
إضـافة سـت قصص أخـرى لها. ولا بـد من التـأكيـد على أن
تذيـيل تواريخ كـتابـة القصـص في هذا الكـتاب قـد ساعـدني
علـــى رصـــد الـتحـــولات الـطـــارئـــة علـــى ثـيـمـــات القـصـص
وتقـنـيــــات الكـتـــابـــة، إضـــافـــة إلــــى إمكـــانـيـــة الاقـتـــراب مـن
)الـوسـط( العـام الــذي كُتـبت القـصص فـيه وفق كـل حقبـة
زمنيـة. ولتتـبع ثيمـة العنف في هـذه القـصص، أجـريتُ لـها
تقـسيمـا وهمـيا محـددا بثـلاثة عقـود منفصلـة عن بعـضها

البعض: الخمسينيات والستينيات ثم السبعينيات.
في فتــرة الخمــسيـنيـات، مـن ثمــاني قـصـص نجــد أن ثلاثـا
مـنهـــا محكــومــة بــالعـنف الجـســدي المــسلـط تجــاه الآخــر،
وهذه هي )مـوعد النـار(، )الطريق إلـى المدينـة(، و)القنديل
المـنطفـئ(. في القصـة الأولـى: )مـوعـد النــار(: العنف صـادر
عن قوة مجهولة، أمـا في القصتين الأخريين فهو صادر عن

أفراد في الأسرة الواحدة، ومرتبط بالعلاقات المحرمة.
لكن هـذه النـسبـة في تنـاول ثيمـة العـنف تتغـير بـشكـل حاد
عندمـا نتنـاول قصص فتـرة الستيـنيات إذ مـن أربع قصص
كُتبت آنذاك نجد أن اثنتين منها مكرستان للعنف المرتبط
بـــالـعلاقـــة المحـــرمـــة وهـــاتـــان هـمــــا )الغـــراب(و )الــــدملـــة(،
وأجــدهـمــا أفـضل الـنـصــوص مـن الـنــاحـيـــة الفـنـيــة، وكــأن
سنـوات الـسفـر إلـى بـاريـس للـدراســة، والانغمـار في قـراءات
وتجـــارب مـتـنـــوعـــة قــــد حققــت نقلـــة جـــديـــدة في الـتـطـــور
الــرؤيـــوي والفـنـي لفــؤاد الـتكــرلـي، ففـي هــاتـين القـصـتـين
تقُصـى كل العنـاصـر الـزائـدة إلـى أقصـى درجـة، ويقـدم لنـا
الكـاتب مبـدأ تعـدد الأصوات المـستنـد إلى وجـود نغـمتين أو
أكثـــر في النــص تتـــداخل مع بعـضهــا في حــركــة تـصـعيــديــة
لـتقــود إلـــى نهــايــة درامـيـــة يكــون فـيهــا مــركـــز ثقل الـنـص
مـنزاحـا من الـوسط إلـى الجزء الأخـير. لا بـد من الـتأكـيد
علــى أن أهم إنجــاز تـقنـي حققه فــؤاد الـتكــرلي في قـصـص
الخـمــسـيـنـيـــات هـــو تحـــويـله لـلحـــوار المــصـــاغ بــــالعـــامـيـــة
البغـدادية لا ليـكون وسيلـة لنقل أفـكار أبطـاله ومشـاعرهم
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محلها الاصطفـاف السياسي. وهكـذا اكتسبت كل محلة أو
قرية لونا سيـاسيا. فجأة أصبح النفور موجها إلى الخصم
الـسياسـي وأصبح الأدب مشـبعا بـالشعـارات خلال الخمـسة
أعـوام الـتي تبـعت الثـورة عــدا بعض الاسـتثنـاءات الـقليلـة.
لـكن فــؤاد الـتكــرلـي ظل بـعيــدا عن هــذا المنــاخ، إذ أن قـصــة
)الغـراب( الـتي كـتبهـا عـام 1962 و)الـدمّلـة( في بـاريـس عـام
1966، هـمــا اسـتـمــرار لـثـيـمـــة العـنف المــرتـبـط بـــالعلاقــات

المحرمة، ولا بدّ من أن مادتيهما ترجعان إلى فترة أقدم.
تـنتمـي كل قصـة لفـؤاد التكـرلي إلـى وسط معـين. في قصـة
)الغــراب( نجــد الأبـطـــال ينـتمــون إلــى الـطـبقــة الــشعـبيــة
الـبغــداديـــة.في بيـت بغــدادي تــسكـنه عــدة عــوائل. تـكتــشف
نجـيبة علاقـة زوجها بـزوجة أخيه، إذ أن أخـا الزوج وزوجته
استـأجــرا قبـل فتـرة قـصيـرة غـرفـة في الـبيـت نفـسه، وبعـد
اخـتفــاء زوجهــا ليــومين تــذهب إلــى غــرفــة حمــاهــا لـتجــد
زوجهــا وامــرأة أخـيه معــا. لـكن حــال عــودتهــا إلــى غــرفـتهــا
يلحقهـا الـزوج لـيطلـق عليهـا رصـاصـتين وهـي مضـطجعـة
جنـب طفليهـا. في هـذه القصـة استخـدم التكـرلي صـوتين؛
صوت الأم وهـي تحكي لطفلـتها حكـاية خـرافية تـدور حول
ذلـك الغــراب الــذي طـــرده أهله لــشــدة ســواده، والــذي عــاد
إلـيهم بعـد أن سحـرته الـسعلاة وحــولته إلـى غـراب أبـيض.
أثنــاء فتــرات سكــوت طفلهــا ستــستــرجع نجـيبــة تفـاصـيل
خيــانــة زوجهـــا عنــدمـــا ضبـطـته في المــرة الأولــى مع امــرأة
أخـيه، مـنقـــولـــة ضـمـن تـيـــار الـــوعـي، وكـــأن صـــوت القـــاص
يخـتفي تمـامـاً. في هـذا الـبنـاء الــذي تتـداخـل فيه نغـمتـان
مــوسـيقـيـتــان يـنقل الـتكــرلـي جــزئـيـــات العــالـم الـــداخلـي
بــــإيقـــاعــــاته العــــاطفـيـــة الخـــاصــــة؛ بقــســــوته؛ بغـــرائـبـيـته
وخصوصـياته. وفي هذه القـصة يكشف الـقاص ما للعـامية
من شعرية، وكيف تتمازج بالفصحى خالقة مناخا سحريا
مـــرهفــا في شــاعــريـته. قـبل إنهـــاء الحكــايـــة، يحــدث قـطع
لـلقــصـــة، لـيعـــود ثـــانـيــــة مجـــرى الأحـــداث، إذ أن الـــزوجـــة
تسـترجع مـا شاهـدته قبـل دقائق، بـصوت الـضميـر الثـالث،
وهذا بعد مشاهدتها الضوء مشتعلا في الحجرة الأخرى: 
)سـتمــضي إلــى ذلـك البـــاب المغلـق لتـفتـحه علــى شقــائهــا
وستعتذر للغراب الأبيض الضائع الذي أنكره أهله ومزقوه
حين عـــاد إليـهم. سـتقــول لأولـئك المخـتفـين وراء البــاب إن
ابنتها حمديـة تريد أن ترى جـثة الغراب الصغيـرة المنتزعة

الأوصال.(
وفي المقـطع الثالث يستلـم الراوي بقية القصـة ليصور آخر
اللحـظات فيها عندما يطلق الزوج رصاصتين من مسدسه

عليها وسط عويل الطفلين.
بعكـس قصـة )الغـراب( ينتـمي أبطـال )الدمـّلة( إلـى أجواء
بورجـوازية ضمـن المقاييـس العراقـية. منـذ اللحظـة الأولى
يـدخلنا الـتكرلي إلـى قلب العتمـة، إذ يخرج البـطل من بار
المشـرق بعد منتـصف الليل، برفقـة أحد معـارفه، وإذ يسأله
الآخر إن كـان قد جلب سيـارته يجيبه بالإيجـاب لكنه يندم
عـلى إجـابتـه، إذ كان يـفضل أن يكـون وحده في الـسيـارة. ثم
يـــدور حـــديـث عـــادي بـيـنهـمـــا، يقــــاطعه مـــونـــولـــوج داخلـي
للـبطل وأجـزاء صغيـرة عـن علاقته بـابنـة زوجته. بـالمقـابل
هـنـــاك خـط ثـــالـث يـنـقله الـــراوي في القـصـــة ويـــدور حـــول
حـــركـــة الــسـيـــارة وتـنـقلهـــا في مـنــطقـــة بغـــداد بـــدون هـــدف
وبسـرعة جنـونية. ومن خلال تمـازج هذه الخطـوط الثلاثة
وبــشكل شــديــد الـكثــافــة نـكتــشف أن العلاقــة الـســريـــة بين
البـطل وبـين ابنـة زوجـته انتـهت بفـضيحــة. إذ أنهـا أقــامت
علاقـة بشـاب، وراحت تتـجنبه. وحـينمـا تـسلل إلـى غـرفتهـا
في المرة الأخيرة تحت وطأة قوة جارفة، حدث ما لم يكن في

الحسبان: 
)كـــان يـــراهـــا في الــظلـمـــة الخفـيفـــة؛ تقـــاطــيعهـــا المـبهـمـــة
الجميلـة وذراعيهـا المـضيـئتين. ونـسي مـا أراد أن يقـول لهـا،
وأدرك أنـه انتهــى مع حــركتهـا هـذه. لـم يبـق له إلا أن يبـدأ
حـيـث انــتهــــى، أن يـبــــدأ نهــــايــته. وكــــان يـكفــي أن تلـبـث في
وضعهــا ذاك، منـكمـشــة بعيــدة، كي يـتصـرف بهـدوء ويـقتل
نفـسه تحت أشجـار الحديـقة الـساكـنة. أمـا أن تصـرخ لغـير
سـبب، وأن تقفـز كـالشـيطـان هـارعـة إلـى أمهـا، فـذلك لأنهـا

رخيصة مليئة بالرذائل.( 
وسـتنـتهـي القـصــة بــانــزيــاح متـسق مـع التـصـعيــد الجــاري
داخل الـبطل، وفي حـركـة الـسيـارة عنـد تـدويـر المقـود صـوب

النهر.
تــذكـّـرنـي هـــذه القـصــة بــروايــة نــابــوكــوف )لــولـيـتــا(. كـتـب
التـكرلي )الـدملّة( في بـاريس بعـد 13 عامـا عن علـى صدور
)لــوليتـا(، لـكن تنـاوله للعلاقـات المحـرمـة بـشكل عـام سـابق

على نابوكوف.

* قدِّمت هذه الورقة في ندوة القصة العراقية
الثالثة التي انعقدت في معهد الدراسات الشرقية
والأفريقية بلندن ما بين 24و26 تموز .1998

هـي أخلاقيتهـا. الأخلاقيـة التي تقـف ضد العـادة البشـرية
المـتـمـثلـــة في إصــــدار الأحكـــام الفـــوريـــة، علـــى أي شخـص،
إصـدار الأحكـام قـبل وبغيـاب أي فـهم متـأن(. بـالنـسبـة إلـى
الـتكــرلـي فــإن إيجــاد الـتــوافق بـين الــدوريـن يـتـطلـب رؤيــة
تــنـــطـلق مــن فـــــرضــيـــــة وجـــــود خـلل مــــســتـــــديم في الـــــروح
الإنـســانيـة، وقــد يمكـن تمثـيله بـالـنبـض الـدائـم للــرغبـات
الجـــامحــة. أو أن مـبــدأ الــشــر قــوة مـتـــأصلــة في الـطـبـيعــة
البـشـريـة، تقف جـنبـا إلـى جنـب مع مبـدأ الخيـر. مع فـؤاد
التكرلي نحن أمـام رجل بمهمتين متعارضتين، فهو إذا كان
يصــدر حكمـه في النهـار ضــد المتـهم وفق دوره قــاضيـاً، فـإنه
سيعيـد في المسـاء الاعتـبار إلـيه ويمنحه الحـرية في نـقل ما

يدور في خلجاته من أفكار ومشاعر صاخبة.
وإذا كــان الحقل الـذي رصـده فـؤاد الـتكــرلي بــشكل عـام في
قصـصه يتحدد بقـوة الرغبـة العاطفيـة والجنسـية المكبـوتة
في مجـتـمـع محـكــــوم بــــالــتقــــالـيــــد الــصــــارمــــة والجـمــــود
الاجتمـاعي والاقتـصادي، فقـد أصبح خصـما دائمـا لبطله
حـيـث لا يـكف عـن صـب سخـــريــــاته القـــاسـيـــة علـيه ســـواء
بـــشـكـل علـنـي أو عـبــــر صـــــوته الـــــداخلـي. تمــتلـئ قــصـــصه
بــالــشتـــائم ضــد الآخــر داخـليــا، في الــوقـت نفـسـه يتــواصل
التــوافق معه خــارجيـا إلــى النقـطـة الـتي يـتفجـر الـصـراع

بينهما. 
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يـعبـّـر فــؤاد الـتكـــرلي عـن واقع العــزلــة القـــائمـــة في فتــرات
الخـمسينـيات بين البـساتين والمحـلات والأحياء عن بـعضها
الـبعـض؛ في قـصـته )مــوعــد مـع النــار( المـكتــوبــة عــام 1955
يتابع القاص شـابا إيرانيـا تسلل إلى العـراق كي يزور مقام
الـكاظمين، وقبلـه عبرت الحدود مـجموعة مـن رفاقه بشكل
شـرعي، وقـد اتفقـوا علـى مـوعـد للقــاء به يتحـدد بـإشعـال
نـار، تسهّل علـيه الوصـول إليهـم. في طريـقه نحوهـم يدخل
إلى بـستان طلبا لقليل من الراحـة واقتطاف برتقال، لكنه
لن يـتمكن من الإفلات من تلك الأقدام المـتتبعة له إلاّ بعد
إصــابته بـرصـاصـة قـاتلـة تحـطم فخــذه الأيمن. لـن يكـتب
التكرلي شيئا عن هذا العالم الموحش الذي دخله الإيراني
عـــدا تلـك القــســـوة القــائـمــة وراء قـــوة مجهــولـــة لا تعــرف
الــرحمــة مع الغـربـاء. نـسـتمع إلـى صــوت البـطل الــداخلي
بعـد إصابتـه: )كأن هذه الـدنيا الغـريبة لا يـسكنها بـشر، لم
يعـرفها الإنـسان ولم يـحب ويتوالـد عليها. كـان طنين رأسه
مخـتلـطـا بــالاحتــراق الهــائل الـذي يــأكل أسفل جـسـمه..(
سينـدفع البطل أكثـر فأكثـر للالتقاء بـأصحابه فكـأن النار
التي تنتظره سـتعوضه عن عناصر الخوف والوحدة والبرد
الـتي ما انفكت تحاصـره. استخدام النار له أكـثر من معنى
رمــزي، فهـي من نــاحيـة تمـثل الـدفء وتمـثل وفق الـديـانـة
الزرادشـتية رمـزا للإله أو الخيـر: )هل سيمـوت قبل أن يرى
الشـاطئ.. قبل أن يرى نار الرفـاق وأذرعهم المرحبة وضريح

الكاظمين؟(
تقع أحــداث قـصــة )الـطــريق إلــى المـــدينــة( المـكتــوبـــة سنــة
1953، في بعقــوبــة. إذ يــوضـع البـطـل عبــود أمــام مـســؤوليــة
قتـل أخته الـبلهــاء، بعــد أن أجهـضت. وإذا كـان الآخـرون لا
يكفون عن الـسخرية به لـقصره وتشـوه جسمه فقـد توفرت

له الآن الفرصة لكسب احترامهم: 
)أوقـعوه ذات شـتاء في نـهر خـريسـان بملابـسه الكـاملـة أمام
المقهى. كم ضحكـوا عليه وهو يتخبط في الماء والطين، ولم

يفكر أحد منهم ماذا يعمل لو كان بدله.( 
ستتـردد عبـر مـونـولـوجه الــداخلي مفـردة )تلك الحـادثـة(،
ومـنهــا يمكـن للقــارئ أن يعــرف سبـب عجـزه في قـتل أخـته.
لكن عبـود عندما يلتقي بشخـص أقل منه موقعا في السلمّ
الاجتمـاعي حيث يعـمل بائعـا للشـاي، يتـصرف بـالطـريقة
نفـسهـا، إذا يبـدأ بـالـسخـريـة مـنه أثنـاء احـتسـائهمـا العـرق
معـا. وبعـد أن يـتبـادل الاثنـان الـشتـائم يـذهـب عبــود لقتل
ره الآخـر، بـالجـنين الـنغل الـذي سـقط في أخـته بعــد أن عيّـَ
بيتـه. لكنه رغـم الضـربــات التي يـوجههـا لأخـته يعجـز عن
إتمام مـهمة القتل، ولن يقـدم التكرلي أي تـوضيح فيما إذا
كـانـت الأخت الـبلهـاء هـي الحب الــوحيـد المـمكـن لعبـود في

عالم مملوء بالقسوة والبشاعة.
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سأتـوقف عند القصتين اللتين كتبهـما في فترة الستينيات،
ولا بد مـن أن أحداثـا كثيـرة وقعت في حـياة الـكاتـب آنذاك.
وتجــــدر الإشــــارة إلــــى أن ثــــورة 14 تمــــوز 1958 قــــد حـققـت
تغييرات كبيـرة اقتصادية واجتمـاعية، لكن الشيء الأساس
الـذي نجـم عنهـا هـو حـالـة الـتسـيس الـواسعــة التي عـرفهـا
النـاس: فجـأة أصبح كل فـرد متعـاطفـاً أو منـتميـاً إلـى هـذا
الحزب أو ذاك، ومـعظم الكتّاب والفنانين كـانوا قريبين إلى
الحركـة الشـيوعـية العـراقيـة. وكأن حـالة العـزلة بـين الفرد
والآخــر الــذي لا يـنتـمي إلــى أســرته قــد ذابـت فجــأة لـيحل

فحسب، بل لرسم الشخصيات نفسها ولاستخدامه ايقاعاً
مـوسـيقيــاً يتعــارض ويتكـامل مع الـســرد المكتـوب بـفصحـى
مـكثفـة، وبفـضل هـذا الـتكـنيـك نجح الكـاتـب بنـقل البـيئـة
الـتـي تــــدور فــيهــــا أحــــدات قــصــصه كـنـــســيج مـتـكــــامـل مع
خصـوصيـة الـنص وثـيمـته. وستـتضح تجــاربه الطـويلـة في
اسـتخـــدام العــامـيــة الـبغــداديــة بــشـكل مــدهــش في روايـته

)الرجع البعيد(.
هنــاك قصتـان تنـتميـان إلـى عقـد الـسبعـينيـات، وقـد كـُتبت
كلـتـــاهـمـــا سـنـــة 1972 وهـمـــا )الـتـنـــور( و)سـيـمـبـــاثـي( وكلا
القـصتـين معنـيتــان بثـيمــة العنـف: قصـة )الـتنـور(: الـقتل
لإخفاء علاقة مموهة بين
رجـل ريفـي وأخـته؛ قــصـــة
)سيـمبــاثـي(: القـتل علــى
أيدي قـوة مجهولـة: وهذه
القـوة مـنتـميـة إلـى حـزب
الــبعـث الـــــذي وصل عـبــــر
ـــــــى انـقـلاب عـــــســكـــــــري إل
ـــــسـلــــطـــــــة قـــبـل فـــتـــــــرة ال
قـصـيـــرة، وراح يـــزيـح ذلك
الـــتــــــــوافـق الـقــــــــائـــم بـــين
المجتـمع المـــدني والــدولــة،
بفـــرض تقــالـيـــد لا مكــان
فيهـا للقوانين والمـؤسسات
ــــــة. وفي هــــــذه ــــــدي الــتـقـلــي
الـقــــصــــــة فـقــــط يـُقـــــســــــر
الكـــاتب الـــذي عمـل حتــى
تقاعـده قاضـيا، إلـى تأمل
هـــذا الـــوضع بعـــد وصـــول
حـزب البعث للـسلطـة عام
.1968 في قـــــــــــــــــصـــــــــــــــــــــــــــــــة
)سـيمبـاثي( سـيلتـزم فـؤاد
ـــــــــــادئـه الــــتـــكـــــــــــرلــــي بمــــب
الجمــاليــة التـي وصل إلـيهــا عبـر عـشــرين عـامــا، بتـكثـيف

شديد، وبناء موسيقي رائع.
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مـــــا الـــــذي جـعل ثـيـمـــــة العــنف المـــــرتـبــطـــــة علـــــى الأغلـب
بالعلاقـات المحرمة، متغلغلة إلى هذا الحد في قصص فؤاد
التـكرلـي؟ إذ في الوقـت الذي كـان أكثـر الكـتاب المجـايلين له
مــرتبـطين بـالحـركــة اليـسـاريـة المعـارضـة للـنظـام المـلكي في
فتـــرة الخمــسيـنيــات، ومــواضـيع قـصـصهـم معـنيــة بـهمــوم
الفئـات الفقيـرة وتطلعـاتهـا، نجد هـذا الكـاتب المنـفلت من
الـسـرب معـنيــا بتـتبـع النقـاط الـسـود في الـقلب الإنـســاني،
بـرصد تـيار الـرغبـات الجامحـة التي لا يـوصل إشبـاعها إلا
إلى الفـناء. وفق فـرويد نجـد أن الحضـارة هي ثمـرة تحقق
قـدر معين من الـكبت الجنـسي للفـرد، والآليـة التـي تتحكم
بالرغبة تكـمن في قوة ما يسميه بالأنا الأعلى أو قوة القيم
الاجـتـمــاعـيــة الــســائـــدة علـــى اللاوعـي. في الـطــرف الآخــر
هنــاك الغــريـــزة الجنــسيــة المـنفـلتـــة الممـثلــة بـ )الهــو(، وفي
الـوسط تقـوم الذات المـمثلة بـ )الأنـا( بتحقيق الـتوافق بين
الـطــرفين المـتنــازعين. في قـصـص الـتكــرلي المــرتبـطــة بهـذه
الموضـوعة، يـكون الأبـطال قـد تخـطوا هـذه العتبـة، والقتل
الـذي يمـارسـونه سـواء لأنفـسـهم أو للآخــرين هــو من أجل
منع الفضيحة. أو بـسبب الكبرياء المجروح. ولا أظن أن أي
كـاتب عربي تنـاول هذه الثيمـة إلى هذا الحـد وبهذا الشكل

الفني مثلما تناولها فؤاد التكرلي.
قــد يكـمن الـسـر وراء هـذا الـتكـرار لـدى فـؤاد الـتكــرلي إلـى
عـمـله حـــاكـم تحقـيـق لفـتـــرة طــــويلـــة، إذ أن مـــرور مـلفـــات
القضـايـا غيــر الشـائعـة بين يـديـه، والتي غـالبـا مـا تـرتـبط
بجـرائم غـسل العـار، تجعله قـريبـا مـن التفـاصيـل المهملـة،
وتجعله قـادرا علـى أخـذ كل الفـرضيـات المـمكنـة لمـسـار هـذه
الحـادثة أو تـلك. وكم يتشـابه دور الطبـيب الجرّاح مع رجل
القـضــاء المـعنـي بمتــابعــة نمــط من الجــرائم، فـبعــد مــضي
فتـرة طـويلـة علــى أداء عمـلهمــا سيخـرج الجـرّاح الــذي لم
يتعـامل إلا مع الأجـسـام المــريضــة بقنـاعـة تـنفي وجـود أي
جسم سليم، في الوقـت الذي سيضع رجل القضاء افتراض

)سوء النية( وراء أي فعل حيادي.
الـســؤال الآخــر الـــذي يثــار هـــو كيـف استـطــاع الـتكـــرلي أن
يجـمع بـين دوريـن شــديــدي الـتـنــاقـض ظل يـــؤديهـمـــا معــا
لفتـرة تزيـد عن ربـع قرن؟ أن يكـون قاضـيا وكـاتبـا قصصـيا
معــــا؟ ففـي المهـنـــة الأولــــى علـيه أن يـصــــدر أحكـــامــــا علـــى
المتـهمـين، بيـنمــا تتـطـلب المـهنــة الثــانيــة درجــة عــاليــة من
الحيـاد تجــاه الأبطــال. في كتــابه )خيـانـة الـوصـايـا( يعـرفّ
ميـلان كونـديرا الـرواية )وهـذا ينطـبق كثيـرا علـى القـصة(
بـأنهـا )العـالم الـذي تتعـطل فيه الأحكـام الأخلاقيـة... ولا
يـعنـي تعـطـيل الأحكــام الأخـلاقيــة لا أخـلاقيــة الــروايــة بل
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بـــرحـيل الـــروائـي العـــراقــي الكـبـيـــر –
فـؤاد الـتكــرلي  –انـطفــأت اكبـر رحلـة
تـتـمــثل بــــاهـم مــنعـــطف شـكـله جــيل
الخمـسيـنيـات،  ذلـك الجيل  المـؤسـس
والمـــبـــــــــدع،  جـــيـل الحـفـــــــــر الـهـــــــــادىء
والجميل، شكل التكرلي محركا مهما
في جــيل الخـمــسـيـنـيـــات بـل انه شـكل
اهـم علامــة في جـيله والاجـيــال الـتـي
اعقـبــته،  فقـــد تـــرك لـنـــا شخـصـيـــات
مهـمــــة لايمـكـن ان تـنـــســــى، فـمـنــــذ –
سلـيــمه  –المـقهــــورة والمــضـــطهــــدة في
قـصـة  –الـعيـون الخـضـر  –و مـحمـد
جعفــر في - الــوجه الاخــر-  ومـــدحت
الــشخـصـيـــة الهـــاملـتـيـــة  وعـــدنـــان –
مرتكب الجرائم في المحارم  –في رواية
 –الـرجع البعيد  –وتـوفيق المعذب في
-  المــســرات والاوجــاع  –وغـيــرهــا مـن
الـــشخــصـيــــات العـــراقـيـــة الــــواقعـيـــة،
ولااعتقد ان هناك رؤية استطاعت ان
تحفــر في اعمــاق مجتـمعنــا كمــا فعل
الــتكـــرلـي والـــذي اسـتــطــــاع ان يقـــول
مــالـم يـقله غـيــره وخــاصـــة في رائعـته
الـكـبـيــــرة  –الــــرجع الــبعـيــــد -  الـتـي
اعتبرهـا هو في وصفه لهـا بانهـا كانت
تصفيـة حسابات مع حقبـة كاملة كان
يـدرك انهـا الحقبـة التـي اصرت  عـلى
تلغيم الـبلاد بالـنار والـبارود،  وكـذلك
اعـتبرها النقـاد بانها وثيقـة  تاريخية
اضــــافــــة الــــى شــــرطهــــا الفـنـي الــــذي
فــــرض اسلـــوبـــا جـمـــالـيـــا اسـتفـــاد في
كتــابتهـا مـن اغلب المـدارس والـتيـارات
الحـديثــة في الكتـابـة الـروائيـة  والـتي
مثـلت نقلـة كـبيـرة في مـسيـرة الـروايـة
العـراقية  –بالمنـاسبة اسـتغرقـت فترة
كـتــابـته لهــا احــد عــشــر عــامــا -  امــا
رائعته الاخرى  –المسرات والاوجاع –
فقــد استغـرقـت فتـرة كتــابتهـا  –احـد

ثيمة العنف في قصص فؤاد التكرلي*

لـــــــــؤي عـــبـــــــــد الإلـه

عـشــر شهــرا فقـط  –والتـي استـطــاع
فـيهـــا ان يـنـــسج خـيـــوطهـــا المـتفـــرقـــة
القـــائـمــــة علــــى تعقـب تــــاريخ عــــائلـــة
ومــصـــائـــر اجـيـــال عـــراقـيـــة  عـــديـــدة
انقـرضت في اتـون حـروب لااحــد يعلم
كـيف بــدأت وكـيف انـتهـت وكنــا ونـحن
نقرأ الـرواية نـرى ونشم رائحـة الازقة
البغـداديـة والبيـوت التـي تحمل نكهـة
الـوطن واصـالـته .  وعكـسـت روايته –
الـــوجه الاخـــر  –الـتعـبـيـــر الحقـيقـي
للـقلـق العـــــراقــي، ولانه كـــــان معـنـيـــــا
بالمجـتمع العـراقي والبـغدادي  –ربما
لانه عـمل قاضيـا في المحاكم العـراقية
طـــوال اكثــر مـن ثلاثــة عقــود  –فـكنــا
نطـوف معـه في اماكـن قريـبة مـنا عـبر
غــمـــــــوض والــتــبـــــــاس الحــيـــــــاة عــبـــــــر
تـفــــصـــيـلات دقـــيـقـــــــة شـكـلـــت حـــيـــــــاة
الانـــــــســـــــــان عـــبـــــــــر الـقـــبـح والاقـــــــــدار
الـــوجـــوديـــة والـتــشـظـي الاجـتـمـــاعـي،
كــانت هــذه الثـيمـات الــرئيــسيـة الـتي
تخـللـت نـتــــاجه ومـنــطـلقـــا مـن رؤيـــة
تعـتـمــــد الاشكــــال الفـنـيـــة الـتـي كـــان
يحـرص علــى ان يطـورهــامنـذ قـصته
الطــويلـة  –بـصقــة في وجه الحيـاة –
التـي كتـبهــا عــام 1948 والـتي صــدرت
لـلـــمــــــــرة الاولــــــــى عــــــــام 2001 عـــن دار
الجمـل وحتــى اخــر مــانـشــره روايــة -
اللاسـؤال واللاجـواب  –عن دار المـدى
عام 2007،  نجد الحرص عـلى تطوير
الاسلـوب بـشكل مـتتـال وقـوي وواضح
وكــانت مـوضـوعـة الهـويــة او البـصمـة
الابــداعـيــة هـي الحقـيقــة الـــواضحــة
والمقـتــــرنـــــة بفــــؤاد الـتـكــــرلـي،  وداعــــا
يــاصـــاحب  –الــرجـع البـعيــد  –الـتي
احتــار فيهـا خيـرة جـواسيـس الحقبـة
المـــاضـيـــة والـتـي كـــانـت تــشـكل تعـــريـــة
مــــذهلــــة للــــديكـتـــاتـــوريـــة وطــــرحهـــا
بـاشكال عديـدة فهي  عدنان الـطاغية
الذي يعـمل في قيادة الحـرس القومي
الـتي افتـضت بكـارة المحـارم  –الخـالـة
الــتــي كـــــانــت رمـــــزا واضحـــــا للـــــوطــن
المــســتلـب، انــــا في قلـبـي  –وقلــــوب كل
العـراقيين  –الـكثيـر من الحـزن لـيس
لان المـــوت اختـطفـك منــا فحـسـب بل
لانك تـنـــام الان في ارض بـــاردة خـــارج

الوطن .

بــــــــالـــتـعــــــــاون مـع الـهـــيـــئــــــــة الـعـلـــيــــــــا
لـلمنـظمـات الثقـافيـة اقـامت جـمعيـة
الفـنانين التـشكيليين العـراقيين ندوة
حــواريــة في قــاعــة "حــوار" عن مـســودة
قـانـون حمـايـة رواد ومبـدعـي الثقـافـة
والفــنــــــون انــتـــظــم فـــيهــــــا عــــــدد مــن
الـفـــنــــــــــانـــين والمـــثـقـفـــين والمـعـــنـــيـــين
بـالشـأنين الثقـافي والفني واكـاديميين
قـــــــدم لـهـــــــا الاعـلامــي حـــــســن عــبـــــــد
الحــمــيــــــد الــــــذي ضـــيف الاكــــــاديمــي
الـــدكـتــــور محـمــــد الكـنـــانـي والفـنـــان
الـتـــشـكــيلـي الــــدكـتــــور حـــســــام عـبــــد
المحــسن الــذي بــدأ حــديـثه بـتحــديــد
معنـى كلمـة رائـد بـالقـول: كلمـة رائـد
هي مصطـلح قد يسبب لنـا اشكاليات
بتحـديـد معنـى "الـرائــد" ولكي نحـدد
معنـى هـذا الـرائـد بـدقـة لابــد من ان
نتـســاءل: هل هــو الــذي يـنتــسب الــى
مــدة زمـنيــة؟ ام هــو المـكتــشف؟ ام هــو
الـــــــذي اســــــس لـفـكـــــــرة مـــبـــتـكـــــــرة في
تخـــصــــصه؟ تــــســمــيــــــة الــــــرائــــــد الان
مختـلف عليهـا وحتـى نلتـزم القـانـون
لابـــد مـن تحـــديــــد مفـــردة قــــد تكـــون
ممــــاثلــــة لمــصــطـلح الــــرائــــد لان هــــذا
المـــــصـــــطـلـح ســـيـــتـحــــــــدد بــــــــالـعـــمــــــــر
وبـــالاسلــوب وبــالمـنهج، ولابــد لـنــا مـن
الـتــــوصل وعـبــــر الــنقــــاش الحــــر الــــى
صـيـــاغــــات واضحــــة علـــى ضـــوء هـــذا
المـــصـــطـلح. ويـــــــوضح: الــــــرائــــــد هــــــو
المـكـتـــشف الاول، هــــذا هــــو الــتعــــريف
الاول، او هــــــــو الــــــــذي الـــبــــــــاحـــث عـــن
الحـقــــيـقــــــــــة. واضــــــــــاف او الــــتـفــــــــــرد

اللـحظــات لتجـنيـس هـذا الاصـطلاح
ومـنحه اطـــاره الحقـيقـي مـن تعـــريف

مفهوم "الرائد او المبدع" الحقيقي.
بعـــد ذلك فـتح بــاب الحــوار وكــان اول
المـتحــدثين الـفنــان التــشكـيلـي "سعــد
الـطائـي" الذي قـال: من المهـم جدا ان
لا يـتـــشــــابـك المــــوقف الـــسـيــــاســي مع
المــــــوقف الــثقـــــافي اذ ان الحــمـــــايـــــة لا
تـنـتهـي بـــالـتكـــريم فقــط، وعلـيه فـــان
هناك استمرارية لهذه الكلمة، اما اذا
حــددنــا بعـض الاشخــاص كــونهـم من
الـــــرواد فـــبعـــــد عــــشـــــر ســنـــــوات كـــيف
سـتكـــون علـيه هـــذه الحـمـــايـــة؟ ولمـن؟
الهــؤلاء الاشخــاص انفــسهـم؟ وعلــى
هـذا يجب ان تكون الحمايـة مستمرة،
وتحـديد مـن سيكـون الرائـد في اوقات
لاحقـة. ان تكـريم المبـدعين هـو افضل
لاعــطـــــاء المعـنـــــى الـــصحــيح لـكلـمـــــة
"الــــــرائــــــد او المــبــــــدع" لان المــبــــــدعــين
مـوجـودون في كل الازمنـة وليـس وقفـاً

على الرواد حسب.
امـا الفنـان "طه سـالم" فقـد تضـمنت
مـداخـلته الـشـروط الــواجب تـوفـرهـا
مــن وجهـــــة نـــظـــــره لاســتــيفــــــاء لقــب
)رائـد( ويلخصـها اولاً بـالعمـر الفني،
وثــــانـيــــاً: الاسـتـمــــراريــــة في العــطــــاء،
وثـالثـاً: الابداع ورابعـاً: عمق الـتأثـير.
ثــم اعـقــبـه عــمــيـــــــد كـلــيـــــــة الـفــنـــــــون
الجـمــيلــــة الــــدكـتــــور "عقـيـل مهــــدي"
الـذي قـال: لا اخـرج عن اطـار الابـداع
او الـناحـية الـزمنيـة أي ان الفنـان قد
مـــثـل ســـبـقـــــــاً زمـــنـــيـــــــاً قـــــــد تـخـــتـلـف
التسمـيات فربمـا كان هنـاك الطليعي
او الـــــرائـــــد ويــنـــبغــي ان نــتــــــوقف ازاء
الجـــوانــب الكـمـيـــة والـنـــوعـيـــة فـمـثلاً
نقـول وفي اقل تقـديـر "خمـسـة عقـود"
أي خمـسـين سنــة لاستحـق نيل صفـة
"الـــريـــادة" والابـــداع لا يـتحـــدد بعـمـــر
محـــدد والـــريـــادة هـي تـــوقف الاتجـــاه
الـتـقلـيــــدي او الـكلاسـيـكــي بمغــــايــــرة
جـديدة تـبشـر بعلاقـة جمـاليـة فكـرية
من نمط آخر، ان جميع المصادر تؤكد
علـــــــى علاقــــــة الجــمــــــالـــي- الفـكــــــري
الجـديد المغـاير لمـا استنـزف كلاسيـكياً
ويـأتـي بمنعـطف جـديـد يــوقف شـيئـاً

ويستحدث شيئاً اخر جديداً.

هـــذه الـــرؤيـــة نـتــســـاءل الان: مـن هـــو
الـرائد؟ ومـن هو المبـدع؟ ويشيـر: لابد
مـن ان نحـــدد سـمـــات هـــذه الخـــارطـــة
ضـمن دائــرة نظـام اللغـة اولاً ومـن ثم
ضمن دائـرة النظـام الزمـاني والنـظام
الـثقافي. ويـستطـرد فيقـول: نريـد من
هــذه الـنخـبــة الـثقــافـيــة الــواعـيــة ان
تمنح هـذا الاصـطلاح حقه في دائـرته
المعــــرفـيــــة وان يـكــــون لائقــــاً بــــالمـبــــدع
والــــرائــــد بغـيــــة ان نــــدفـعه بــــاتجــــاهه
الــصحـيح الـــذي يعـطـي لـكل ذي حق
حـقه، للـمبــدع حقـيقــة ابــداعه ســواء
كـــــان ضــمــن الـــــدائـــــرة الـــــزمـــــانــيـــــة او
الابداعـية، ويجب الـتفريق بـين المبدع
والـرائـد فقـد يكــون هنــاك مبـدع وهـو
رائد في الـوقت ذاته في مجـال الحراك
الـثقـــافي ولـيــس بـــالـضــــرورة ان يكـــون
ضمـن الدائـرة الزمـانيـة بما معـناه ان

يكون عمره كذا عدد من السنين.
ويـضـيف: اعـتقـــد ان عـملـيـــة الابـــداع
قــــــــائـــمــــــــة عـلــــــــى الجـهــــــــد الـفــكــــــــري،
والابـداعـي اكثـر ممــا هي قــائمـة علـى
النظام او الـدائرة الزمانية وعلى وفق
هـــــذا نـــــريـــــد ان نـــســمع ونـــــوثق هـــــذه

يمــكـــن تجــــــــاوزهــــــــا او انــكــــــــارهــــــــا، في
الخــارطــة الــسيـــاسيــة والاجـتمـــاعيــة
والثقــافيـة للعـراق بـاســره، نحن امـام
اصــطلاح غـيـب اولاً مـن دائـــرة الـلغـــة
المعــرفيــة وكــذلـك من دائــرة الـتكــريم،
ومن الــدائــرة الــزمـــانيــة والابـــداعيــة،
لذلك لم يجنـس هذا الاصطلاح ولم
يـــــــــاخـــــــــذ كـــــــــامـل مـــــــــداه الحـقـــيـقـــي
والمـــــوضـــــوعــي، وعلـــــى هـــــذا الاســـــاس
يمكـننـا ان نجنــسه المعنـى الــذي يفيه
حـقه. هــنــــــاك كــم مــن الـــتعـــــــريفــــــات
للــــريــــادة او الابــــداع، فهـنــــاك ريــــادات
زمــانـيــة وابــداعـيــة وجـمــالـيــة، هـنــاك
ريــــادات يمـكـن ان نــضـع لهــــا قــــانــــونــــاً
رقـميـا، ونقـول ان عـدد الـسنـوات الـتي
يمـكـن مـن خـلالهــــا تحــــديــــد مـفهــــوم
واضح للــرائــد بعـــدد من الـسـنين وفي
الجــــــانــب الاخــــــر هــنــــــاك الــــــريــــــادات
الابــداعـيــة اذ لابــد مـن وجــود مـنجــز
ابـداعي متحول او متفوق على النفق
الثقـافي الثـابت وتحـولات في الانمـاط
والاتجـــاهـــات والاســـالـيـب واخـــرى في
المفاهيم والنظـريات وتحولات ثقافية
في بناء منظومـات جديدة، وعلى وفق

والتغـريب، والـرائـد في سيـاقـات اللغـة
يعـنـي: هــــو القـــابــض علـــى الـــرح مـن
الـــرحـــى، مقـبـض الـــراح مـن الـــراحـــى
والـرائـد من يـدعـوه قـومه الـى البحث
عن مكـان ينـزلـون فيه والـريـادة تـعني
فعل الـسبـق والتفـرد الـذي يـشـد الـى
نقـطــة الـتحــول. مـن هــذه الـتعـــاريف
يمكننـا ان نجمع عـلى كلـمة قـد تعني
كل هــذا الــذي ذكــرنــاه، امــا اذا اكـتفــى
القـانـون بـذكـرهـا مجـردة، فبـالتـأكيـد
سيظلم تحت خـيمتها الكـثيرين ومن
هـنــــا يجــب ان نحــــدد محــــاور أولهــــا:
تــــوصــيف المـبــــدع والــــرائــــد والـثــــانـي:
المـقتــرحــات والثــالث هــو :التــوصيــات
ولــنــبـــــدأ بــــــوصف الـــــرائــــــد: هل هـــــذا
الــــــوصف مــــســتـــــوفٍ كــمـــــا نـــــريـــــد ان
نقتـرحه لهـذا القـانـون؟ هـذا الـسـؤال
سـتغنيه مقـترحـاتكم واراؤكم بغـية ان
نـــرفـعهـــا الـــى المــســـؤولـين في الـــدولـــة

العراقية الجديدة 
ثم تحـدث الـدكتـور "محمــد الكنـاني"
عـن اهـمـيـــة مـنـــاقــشـــة هـــذه القـضـيـــة
قـائلاً: نحن في مـفترق طـرق، لمناقـشة
قـضيـة تحـمل بين جــوانبهـا اهـميـة لا

نــــــــدوة عـــن قــــــــانــــــــون حمــــــــايــــــــة رواد الـــثـقــــــــافــــــــة
نــــظــمــتـهـــــــا جــمـعــيـــــــة الــتـــــشـكــيـلــيــين

متـابعـة/ شـاكـر الميـاح

فؤاد التكرلي.. جيل الحفر المبدع
مـحمــد علـــوان جبــر

الى السيد فخري كريم:
لم يعد العمر مقياساً للفاقة والابداع

ابــــــــــو الـغــــــــــوث


